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»تضع البشرية بالضرورة فقط 
تلك المعضلات امامها التي يمكن 
ان تحلها، لأن المعضلة نفسها 
تظهر حينما تكون الشروط 

المادية لحلها قد توفرت او تكون 
في عملية التكون«

مارکس

جلال الصباغ
 بلاسخارت والمرجعية والمطبلين

يتباهــي مثقفــو الســلطة مــن الإصلاحييــن 
بلقــاء بلاســخارت الأخيــر مع السيســتاني 
الإنجــاز  عــن  أغلبهــم  ويتحــدث 
الكبيــر  الــذي تحقــق بعــد تصريحــات 
ــون  ــن لا يتمن ــؤلاء المثقفي ــن! فه الطرفي
أن تقــوم الجماهيــر بإزاحــة الكاظمــي 
ــي  ــام السياس ــزاب الاس ــه وأح وحكومت
ــؤلاء  ــل ه ــم، ولا يتخي ــيات معه والمليش
ــات  ــم المرجعي ــة وتحك ــا هيمن ــاد ب الب
تتحــدث  رؤاهــم  كل  الديــن.  ورجــال 
ــى  ــر عل ــرٍ« لمنتفضــي أكتوب عــن »تأثي
ورجــال  السياســية  العمليــة  زعمــاء 
الديــن مــن أجــل إحــداث الإصــاح الــذي 

 يضمــن بقــاء الحــال علــى مــا هــو عليــه.
ن  ي أحد أبرز المراهن�ي

فهذا هو سرمد الطا�ئ

ي طــوال 
عــى مقتــدى الصــدر والسيســتا�ن

الســبعة عــرش ســنة الماضيــة يكــرر ذات 
التفاهات، مرة أخرى فهو يقول بالحرف 
يــن مجــرد مظاهــرات  الواحــد” لــم تعــد ت�ش
واحتجاجــات بــل هي تتحــول تدريجيــا الى 
ضغــط  ومجموعــات  اجتماعيــة  ســلطة 
ايقــاع  ــع  ـ ـ ـ ي تسريـ

شــعبية مؤثــرة تســاهم �ف
اذا  البــاد”  ي 

�ف البطيئــة  الاصلاحــات 
ان  الا  أكتوبــر  ي 

منتفــض مــن  يريــد  لا  هــو 
ن لزعمــاء النهــب مــن  يكونــوا مجــرد تابعــ�ي
 ، والتهجــري القتــل  وأحــزاب  الديــن  رجــال 
وهمــه الأول والأخــري إصــاح النظــام، مــع 
 بقائــه كمــا هــو بــكل احزابــه ورجــال دينــه!

المــرة  هي  ليســت 
فيهــا  ي 

يلتــ�ق ي  الــت الأولى 
ي ببلاســخارت 

السيســتا�ن
او غيرهــا مــن ممثلــي 
الأمم المتحدة أو سياســي 
خارجيــة  ووزراء 
الأطــراف الفاعلــة فــي 
العــراق، وليســت هــي 
التــي  الأولــى  المــرة 
ــه  ــا تصريحات ــق فيه يطل
ــم  ــي لا نفه ــة الت الضبابي
ــب  ــو المذن ــن ه ــا م منه
والمســؤول عــن خــراب 
العــراق  فــي  الوضــع 
الأحــزاب  هــم  هــل 
ومعهــا  الإســامية 
ــات  المليشــيات والحكوم
المتلاحقــة التــي نهبــت وقتلــت وخربــت 
أكتوبــر  منتفضــي  هــم  ام  شــيء؟  كل 

ــة!!؟ ــرة والكريم ــاة الح ــن بالحي  المطالبي
بأوامــر  أكتوبــر  منتفضــوا  يخــرج  لــم 
ــون  ــم يعرف ــره وه ــتاني وغي ــن السيس م
ــرة  ــوال الفت ــات ط ــذه الجه ــدا دور ه جي
الماضيــة فــي دعــم أحــزاب الاســام 
والجميــع  والمليشــيات،  السياســي 
يعلــم ايضــا مــا لعبتــه هــذا الاطــراف 
والقتلــة  اللصــوص  عــن  الدفــاع  فــي 
فــي  والنهــب  المحاصصــة  ونظــام 
الآن.  ولغايــة  الماضيــة   الفتــرات 
الكاظمــي  لاصلاحــات  ــج  ـ ـ ـ ويـ الت� ان 
ــر  واعتبارهــا إنجــازات لانتفاضــة أكتوب
العظيمــة فــي هــذا الوقــت الحســاس، 
مرحلــة  أعتــاب  علــى  والجماهيــر 
هــي  انمــا  الانتفاضــة  مــن  جديــدة 
ــر  ــا تصوي ــا، وم ــة للقضــاء عليه محاول
الشــمري  حســن  اختيــار  مســرحيات 
ــاب  ــن أقط ــم م ــدي وغيره ــد العبي وخال
النظــام الطائفــي علــى أنهــا انتصــارات، 
واســتخفاف  وخــداع  ضحــك  إلا 
الخالديــن. أكتوبــر  ضحايــا   بدمــاء 

ي الســلطة تنطــ�ي 
لــم تعــد تفاهــات مثقــف

عــى أحــد فمثلمــا أدركــت الجماهــري مبكــرا 
انمــا  والمرجعيــات،  الديــن  رجــال  ان كل 
يهدفــون لبقــاء ذات النظــام أدركــت ايضــا 
ن الذيــن يجملــون  أن مثــل هــؤلاء المثقفــ�ي
هــم  انمــا  والقتلــة  اللصــوص  صــورة 
ي النظــر  ن قصــري مجموعــة مــن المنتفعــ�ي
المزوقــة  الكلمــات  يســتخدمون  الذيــن 
وع المحاصصــة الأمريــ�ي  ي خدمــة مــرش
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الإيرا�ن
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طارق فتحي

تــكاد لا تمــر ســنة دون ان تكــون هنــاك هجمــة منســقة وممنهجة 
مــن قبــل قوى وعصابات الإســام السياســي، افــرادا او أحزاب، 
علــى منظمــة حريــة المــرأة فــي العــراق، تبتغــي مــن وراءهــا 
ــن  ــا م ــا له ــة، لم ــذه المنظم ــاع ه ــع وإخض ــوى تركي ــذه الق ه
مواقــف جــادة تجــاه مشــاريع القوانيــن والقــرارات التــي تنــال 
مــن المــرأة وحقوقهــا، وهــذا الاســتهداف المتواصــل للمنظمــة، 
ــم  ــا، فل ــي له ــي والسياس ــل الاجتماع ــع، الثق ــكل قاط ــد بش يؤك
نســمع ان تعرضــت ايــة منظمــة أخــرى مــن منظمــات المجتمــع 
المدنــي لهجمــة او حملــة تشــويه مثلما تتعرض لــه منظمة حرية 
ــوى »شــيوعية”. ــع ق ــي تتب ــات الت ــك المنظم ــى تل ــرأة، حت  الم
لقــد وصلــت القــوى الإســامية، الذكوريــة والرجعيــة، الى ذروة 
حملتهــا علــى المنظمــة، برفــع دعــوى لحلها، وجميــع القانونيون 
–محامــون وقضــاة- قالــوا ان هذه الدعوى سياســية بامتياز، ولا 
تملــك أي ســند قانونــي، وإصــرار هــذه القــوى الإســامية علــى 
 هــذه الدعــوى هــو لإخمــاد أي صــوت تحــرري او مســاواتي.
لــم تكتــف هــذه القــوى الرجعيــة والمتخلفــة بجهــاز مخابراتهــا، 
ملفــات  كل  تــاركا  المنظمــة،  هــذه  علــى  يتجســس  الــذي 
الفســاد والنهــب والقتــل والخطــف والاغتيــال، وعصابــات 
الجريمــة والاتجــار بالنســاء، نقــول لــم تكتــف هــذه القــوى 
الإســامية بذلــك، بــل أرســلت بعضــا مــن كلاب جيوشــها 
الالكترونيــة لتقــوم بتهديــد الناشــطات فــي هــذه المنظمــة، 
بالتعديــات  للتنديــد  الفــردوس  بســاحة  وقوفهــن  بســبب 
ــل،  ــة الام للطف ــون 57، الخــاص بحضان ــى القان المقترحــة عل
ــات  ــيات والعصاب ــب الميليش ــة تطال ــوش الالكتروني ــذه الجي ه
الإســامية بالهجــوم علــى المنظمــة، وبعلــم الســلطة وأجهزتهــا 
الميليشــيات. هــذه  تحمــي  والتــي  والمخابراتيــة،   الأمنيــة 
لقــد وصــف أحــد كلاب هــذه الجيــوش الالكترونيــة الناشــطات 
فــي منظمــة حريــة المــرأة بعــدة اوصــاف، منهــا ذكوريــة قبيحــة 
وعنصريــة قــذرة وقوميــة ســيئة، وهــذه الاوصــاف تعكــس مدى 

ــوى الإســام السياســي، وهــؤلاء يســتجدون  ــف وقباحــة ق تخل
عطــف النــاس ويؤلبونهــم علــى المنظمــة مــن خــال القــرآن او 
 أحاديــث ائمتهــم، وهي ممارســات قذرة دأبت عليهــا هذه القوى.
ان نظــرة بســيطة الــى المفــردات التــي اســتخدمتها هــذه الــكلاب 
ــذه  ــا ه ــت له ــي وصل ــتيريا الت ــى الهيس ــل عل ــة، تدل الالكتروني
القــوى، وتدلــل أيضــا علــى الإفــاس القيمــي والأخلاقــي الــذي 
 يتشــدقون به، وعكســت خســتهم وانحطاطهم تجاه قضية المرأة.
ــة الغــاء  ــة التــي يتحدثــون بهــا، هــي ديمقراطي ان الديموقراطي
ــى قرارتهــم او  ــذي لا يوافقهــم عل ــف عنهــم، ال الاخــر، المختل
قوانينهــم الرجعيــة، ديموقراطيــة الإســام السياســي هــي: امــا 
ان تكــون معــي او أنــك ســتكون عــدوي، ديموقراطيــة »الرجال 
ــه مخالــف  ــك فأن ــر ذل ــى النســاء« ومــن يقــول غي قوامــون عل

لشــريعة الله ومعــادي لنهــج الائمــة والمراجــع.

وتستمر الهجمة المسعورة على 
 منظمة حرية المرأة


